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ير نون بوست ترجمة وتحر

تفـاقم الصراع المحمـوم بين السـعودية وإيـران للهيمنـة الإقليميـة علـى الـشرق الأوسـط، هـذا التفـاقم
ظهـر بشـدة في كـل أنحـاء المنطقـة مـع تشجيـع وتمويـل وتسـليح البلـدين لحلفائهمـا وخصـوم الطـرف

الآخر.

لكــن الخــبر المفــاجئ للكثيريــن أنــه مــع اســتمرار الاضطرابــات في المنطقــة، هنــاك دلائــل تشــير إلى أن كلا
القوتين الكبيرتين تسعيان إلى تهدئة الخصومة المدمرة مع غريمتها.

وبينما يعطي مسئولون في الرياض وطهران تلميحات عن الانفراجة بينهما، يقول خبراء إن الحقيقة
هي أن الطرفين يحاولان التكيف مع التحولات الإقليمية الجديدة، ففي الوقت الحالي، لإيران اليد
يا، وفتحت حوارات مع العليا، فقد استطاعت تثبيت حليفها بشار الأسد وسط حرب أهلية في سور

الولايات المتحدة بخصوص برنامجها النووي.

قــال مســؤول ســعودي رفــض ذكــر اســمه لنيويــورك تــايمز إن “إيــران أقــوى مــن الســعودية في الــوقت
كثر مما نمتلك”. الراهن، إن لديهم أوراقًا أ

موقــف إيــران الحــالي، وإن كــان ضعيفًــا، إلا أن لــه العديــد مــن النتــائج الهامــة، فهــو يعــزز وضعهــا في
العــراق، ويعــزز حلفاءهــا الذيــن يرفضــون إسرائيــل، ويعطــي زخمًــا للمعــارضين للتواجــد الأمريــكي في
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المنطقة، على العكس من السعودية التي تتعاون مع إسرائيل والولايات المتحدة بشكل مباشر.

كثر من دول الخليج العربي، التي تسعى هذا التحول في المواقف أيضًا يعطي فرصة لإيران للاقتراب أ
السعودية للحفاظ عليها في صفها.

الآن، يفكـر السـعوديون في الكيفيـة الـتي هُزمـوا بهـا، فهنـاك خطـر يشعـر بـه آل سـعود مـن الانسـحاب
يـة الـتي تـدعمها، مفككـة تمامًـا وتخسر علـى الأرض، إلا الأمريـكي مـن المنطقـة، كمـا أن المعارضـة السور
أنها اكتسبت نفوذًا كبيرًا في مصر بعد دعم الانقلاب العسكري بمليارات الدولارات، لكن قيمة ذلك
النفوذ تتضاءل بسبب تركيز القاهرة على استقرار الوضع الداخلي، وذلك مع استمرار تصاعد نفوذ
ير الخارجية الإيراني يا ولبنان والبحرين واليمن؛ وهو ما دعا السعودية لدعوة وز إيران في العراق وسور

يارة المملكة في موعد لم يتحدد بعد.  لز

لكـــن محللين ومســـئولين إقليميين يقولـــون إن الرغبـــة في الحـــوار لا تعـــني الرغبـــة في ردم الهـــوة بين
يــة، الطــرفين، فطبيعــة الصراع الســعودي الإيــراني ترتبــط بمعــايير جيوسياســية وعرقيــة وطائفيــة وفكر

وليست فقط ناتجة عن غياب الحوار بين الطرفين.

يـة، فخلال كثر، لاسـيما في الحـرب السور كـثر فـأ إيـران تشعـر بغـرور القـوة، وتركـز علـى تلـك الخلافـات أ
يــارة لإيــران هــذا الأســبوع، اتهــم المرشــد الأعلــى أمــام ضيفــه أمــير الكــويت، الســعودية ضمنًــا بــدعم ز
يــا وعــدد مــن الــدول الأخــرى” في إشــارة يــا، قــائلاً “إنهــم يــدعمون القتــل في سور التكفــيريين في سور

واضحة للسعودية، التي سماها “دولاً إقليمية”.

مــن ناحيــة أخــرى، فــإن التشابهــات بين الســعودية وإيــران تشحــذان خلافاتهمــا بشكــل أو بــآخر، فكلا
الــدولتين لــديهما ثــروة نفطيــة ضخمــة، وحكومــة دينيــة تتــوق للتفــوق علــى الأخــرى مــن حيــث كونهــا

قدوة للعالم الإسلامي.

صراع الطموحــات تلــك وضــع الســعودية الســنية في حــرب طويلــة مــع إيــران الشيعيــة والــتي تســعى
. لتخليص الشرق الأوسط من النفوذ الغربي منذ الثورة الإسلامية في

ــاضي، تســعى لتقليــل عزلتهــا ــذ انتخــاب “حســن روحــاني” في العــام الم ــران في الفــترة الأخــيرة، ومن إي
يــز علاقــات طهــران مــع دول وتحسين اقتصادهــا مــن خلال الانضمــام إلى المحادثــات النوويــة وتعز

الخليج الأخرى، التي ترى فوائد في بناء علاقات مع إيران.

يارته الأخيرة لطهران، هو التوصل إلى اتفاق لاستيراد مثلاً، كان واحدًا من أهداف أمير الكويت في ز
الغاز الإيراني، وفي يناير الماضي قال الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” حاكم دبي، لبي بي سي إنه “يجب

تخفيف العقوبات على إيران”، مضيفًا “الجميع سيستفيد”.

يـر الخارجيـة “سـعود السـعودية اسـتجابت للمبـادرات الإيرانيـة بحالـة مـن انعـدام الثقـة الشديـدة، وز
الفيصل” صرح أن “إيران دولة جارة، لدينا علاقات معًا، وسنتفاوض معًا”.



ير الخارجية الإيراني للسعودية، فالدبلوماسيون من الجانبين يكافحون للاتفاق يارة وز وبخصوص ز
يارة، السعوديون لا يريدون أن يبدو الأمر انتصارًا في العلاقات العامة لإيران.  على جدول أعمال الز

ير الخارجية “جواد ظريف” أو حتى “حسن روحاني”، لا يمتلكان من السعوديون أيضًا يقولون إن وز
الأمر الكثير، لأن مقاليد المواضيع الإقليمية في يد “قاسم سليماني” قائد فيلق القدس، نخبة الحرس

الثوري الإيراني. 

لكــن الشعــور المســيطر علــى الســعوديين هــو الخيانــة مــن جــانب الأمــريكيين، فهــم يشعــرون أنهــم
يــادة التعــاون الأمــني في الخليــج، كمــا أنهــم يخوضــون هــذه المعركــة وحــدهم، ولذلــك فقــد بــدأوا في ز
كثر من أي وقت مضى، كما شرعوا في عرض مناورات عسكرية وصواريخ باليستية قوية على التلفاز أ

يًا في النهاية. يشعر السعوديون بالقلق من تقديم أي تنازلات في صراع يرونه صراعًا صفر

يقـول مسـئولون سـعوديون إنهـم يشعـرون بأنهـم قـد “فقـدوا العـراق”؛ حيـث ينتهـج “نـوري المـالكي”
رئيس الوزراء الشيعي المدعوم من إيران، سياسات تثير غضب السنة الذين يمثلون أقلية نسبية في
يا، فالدولة ثلاثة أرباع سكانها العراق، وهذا تحديدًا هو سبب عدم تخلي الرياض عن الثوار في سور

من السنة، وتختلف كثيرًا عن العراق.
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